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ملخص البحث
اتنــاول بهــذا البحــث بعضــا مــن معــالم الهدايــة، مــن خــال بعــض الآيــات القرآنيــة  مــن ســورة ال عمــران، 
والتركيــز عــى ســـبل الافــادة لــا تحملــه هــذه الآيــات مــن قيــم وتربيــة أخلاقيــة عــى اختــاف جوانبهــا. وكيــف 
تناولهــا مفسرنــا  ابــن كثــر -رحمــه الله- في تفســره، ومــن هنــا جــاء اختيــار عنــوان بحثــي الموســوم بــــ) التربيــة 
الاخلاقيــة في آيــات مختــارة  مــن ســورة آل عمــران في ضــوء تفســر ابــن كثير-رحمــه الله-( ليجــي بعــض هــذه 
الــدروس متخــذاً القــرآن الكريــم أصــاً وباقــي مصــادر الســنة مكمــاً وكيــف يمكننــا الاســتفادة مــن آيــات 
ســورة آل عمــران مــن خــال اقــوال ابــن كثــر مــن الناحيــة التربويــة والأخلاقيــة؟ ولتحقيــق ذلــك ســنجيب 
عــى الاســئلة التاليــة: مــا الآيــات الدالــة عــى التربيــة  الخلقيــة في بــاب تزكيــة النفــس؟ وفي بــاب مجادلــة الكفــار؟ 

وكذلــك في بــاب الجهــاد .
Abstract

In this research، I deal with some of the landmarks of guidance، through 

some Quranic verses from Surat Al-Imran، and focus on ways to benefit from 

the values ​​and moral education that these verses carry in their various aspects. 

And how did our interpreter Ibn Katheer - may God have mercy on him - dealt 

with it in his interpretation، hence the choice of the title of my research tagged 

with (Moral education in selected verses from Surat Al-Imran in the light of the 

interpretation of Ibn Katheer - may God have mercy on him) To clarify some of 

these lessons، taking the Holy Qur’an as the original and the rest of the Sun-

nah sources as a complement. How can we benefit from the verses of Surat 

Al-Imran through the sayings of Ibn Katheer - may God have mercy on him - 

from the educational and ethical point of view? To achieve this، we will answer 

the following questions: What are the verses indicating moral education in the 

chapter on self-purification? What are the verses that indicate moral education 

in the door of arguing with the infidels? What are the verses indicating moral 

education in the chapter on jihad?

الكلمات : التربية الاخلاقية )Moral education(- آيات مختارة )Selected verses(  - سورة 

.)Surat Al-Imran( آل عمران
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المقدمة
ــا  إنَِّ ـاسُ  النّـَ ــا  َ أَيُّ يَــا  ان الأخــاق هــي قــوام المجتمــع الراقــي وأســاس الإنســان الفاضــل. فقــال تعــالى:﴿ 

ِ أَتْقَاكُــمْ ﴾ )1(. والله )عــز  ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ خَلَقْناَكُــم مِّ

ــاةَ تَنهَْــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْنُكَــرِ﴾)2(.  ــاةَ إنَِّ الصَّ وجــل ( ربــط بــن الأخــاق وبــن الديــن فقــال : ﴿ وَأَقِــمِ الصَّ
ِّــمَ صَالـِـحَ الْخَْــاَقِ>)3( ــاَ بُعِثـْـتُ لِتَُ وأن ســيدنا محمــداً  )( قــد حــدد المنهــاج المبــن في دعوتــه فقــال) (: <إنَِّ

مشـ�كلة البحـ�ث :  تظهــر إشــكالية البحــث في أن ســورة آل عمــران تحمــل في آياتهــا مــن الفوائــد التربويــة 

ــيم الإســامية العظيمــة مــا لا يقــل أهميــة عــن غيرهــا مــن ســور القــرآن التــي تتجــه إليهــا الأنظــار و  ــة والقـ الجمـ

يكثــر منهــا الاســتحضار حــال الحديــث عــن موضــوع التربيــة الأخلاقيــة، فــإن آي القـــرآن الكريــم كلهــا تحمــل 

في طياتهــا دروســاً تربويــة وتزكيــة أخلاقيــة، ومــن هنــا جـــاء اختيـــار عنــوان بحثــي: )التربيــة الاخلاقيــة في آيــات 

مختــارة  مــن ســورة ال عمــران في ضــوء تفســر ابــن كثير-رحمــه الله-( ليجــي بعـــض هــذه الــدروس متخــذاً 

القــرآن الكريــم أصــاً وباقــي مصــادر الســنة مكمــاً وكيــف يمكننــا الاســتفادة مــن آيـــات ســـورة آل عمــران مــن 

خال�ل أق��وال اب��ن كثري� م��ن الناحي��ة التربوي��ة والأخلاقي��ة ؟ ولتحقي��ق ذلـك� س��نجيب عىل� الأس��ئلة التالي��ة : 

مــا الآيــات الدالــة عــى التربيــة الخلقيــة في بــاب تزكيــة النفــس ؟ ومــا الآيــات الدالــة عــى التربيــة الخلقيــة في بــاب 

مجادلةــ الكفاــر ؟  وفي بــاب مجادلــة الكفــار؟ وكذلــك في بــاب الجهــاد .

أهداف البحث : 

11 إبراز جانب من الدروس التربوية في تعظيم الله  تعالى لمقام التوحيد..

22 اســتنباط الفوائــد التربويــة المتضمنــة في الســورة والتــي تعنــى بجانــب التزكيــة حيــث ذكــر ســـبحانه بســابق .

حــال المؤمنــن في الجاهليــة وأمرهــم بالاتحــاد والوفــاق ثــم حثهــم عــى فضائــل الأعــال

33 توضيــح معــالم الجانــب التربــوي وحــث المؤمنــن عــى الصــر عــى تلقــي الشــدائد و البــاء وأذى العــدو، .

و وعدهــم عــى ذلــك بالنــر والتأييــد.

أهمية البحث:

)))  سورة الحجرات، الآية: 13
)))  سورة العنكبوت، الآية: 45

)))  مسند الإمام أحمد بن حنبل،  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ت: 241هـ(، المحقق: 
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: 
الأولى، 1421 هـ - 2001 م ،كتاب: مسند المكثرين من الصحابة ،باب: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، 14/ 513.
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١. يتطــرق الى جوانــب مهمــه مــن جوانــب التربيــة الإســامية، التــي تعــد الركيــزة الأساســية لإصــاح الفــرد 

والمجتمــع، والدعامــة الأولى في حفــظ الأمــة مــن التدهــور وتداعــي الأمــم عليهــا.

2. التربيــة الأخلاقيــة أســاس المجتمــع الصالــح لغــرس القيــم والعــادات والأخــاق والخصــال الحميـــدة 

والاتجاهــات الإيجابيــة.

3. للتربيــة الأخلاقيــة في جميــع مراحلهــا أهميــة بالغــة لــدى المربــن؛ آبــاء، أمهــات، معلمــن، رعــاة أو رعيــة، 

وخاص��ة في ه��ذا العرص� .

الدراسات السابقة : 

    عنــد بحثــي عــن مؤلفــات ســابقة في ذات موضــوع، لا بــد ان أعــرج عــى الجهــود العلميــة التــي بذلــت فـــي 

الجانــب الاخلاقــي، فمــن تلـــك الجهـــود والدراســات تــرز لنــا مؤلفــات كثــرة نذكــر منهــا. الأهــداف التربويــة 

للعبــادات في الإســام، أحمــد محمــد حســن ، والتربيــة الأخلاقيــة في ضــوء القــرآن الكريــم، ســورة آل عمــران 

انموذجــا، شراف بوشــبكة . وغيرهــم مــن الباحثــن والدارســن بهــذا المجــال .

منهج البحث:

11 أن المصدــر الاس��اسي الأول المعتم��د هــو الق��رآن الكري�ـم، لهـــا كثــر� الاستشـه�اد بآي�ـة، ب��ل والتبوي�ـب  بهــا .

تح�ـت كل مطل�ـب. 

22 ليــس مــن شرط البحــث اســتقصاء جميــع الآيــات المشــتملة عــى التربيــة الأخلاقيــة، وإذا لأتينــا عليهــا كلهــا .

تفســراً واســتنباطاً، و لكــن اســتعنت ببعــض الآيــات التــي توصــل إلى الهــدف.

33 اجتهــدت في اختيــار الآيــات الدالــة دلالــة مبــاشرة أو قريبــة عــى التربيــة الاخلاقيــة، كمـــا اعتمــدت في .

تفســرها عــى كتــاب )ابــن كثــر(، منتقيــه منــه مــا يخــدم الموضــوع.

44 البعــض الآخــر، مــع مراعــاة عــدم . الفوائــد المســتنبطة مــن الآيــات المذكــورة، واجتهـــد في  ذكــر بعــض 

التكل��ف وتحمي��ل الن��ص م��ا لا يحتم��ل .

55 حرصت على عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها، والأحاديث النبوية والآثـار إلى مصادرها..

66 وثقت النصوص توثيقاً علمياً دقيقاً. .

77 اعتنيت بقواعد اللغة العربية، وعلامات الترقيم، كما هو منصوص عليه في الدليل الأكاديمي..

  

التمهيد
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تناولت في التمهيد دراسة ملخصة عن المؤلف وتفسيره بشكل موجز جدا.

ترجمــة للمفــر ابــن كثير)رحمــه الله(: هــو الإمــام الحافــظ إســاعيل بــن عمــر  بــن كثــر بــن ضــوّ بــن درع 

القــرشي البــروي ثــم الدمشــقيّ، أبــو الفــداء، عــاد الديــن: حافــظ مــؤرخ فقيــه.)1( وقــد شــهد الحــروب مــع 

الصليبيــن وكثــرة المؤامــرات والفتــن بــن الأمــراء والــوزراء. ومــع ذلــك كان يســود عــره نشــاط علمــي بــارز 
تمثــل في كثــرة المــدارس وكثــرة التآليــف وخاصــة التآليــف الموســوعية منهــا.)2(

مصنفاته:

التاريــخ  في  خــاص  وبشــكل  العلميــة،  المياديــن  شــتى  في  المؤلفــات  عــرات  كثــر(  )ابــن  الحافــظ  تــرك 

والمفقــودة: والمخطوطــة  المطبوعــة  مؤلفاتــه  أهــم  وإليــك  والحديــث.  والتفســر 

أ- المؤلفــات المطبوعــة: تفســر القــرآن الكريــم: طبــع أولا ببــولاق عــى هامــش فتــح البيــان للقنوجــي في 

عــرة أجــزاء، ثــم طبــع ســنة 1300 هـــ في حــواشي كتــاب <مجمــع البيــان في مقاصــد القــرآن> للســيد أبي الطيــب 

صديــق بــن حســن خــان، وطبــع بمطبعــة المنــار بمــر ســنة 1343 هـــ بأمــر مــن الســلطان عبــد العزيــز بــن عبــد 

الرحمــن الفيصــل إمــام نجــد، وبهامشــه تفســر البغــوي. وأعيــد طبعــه مختــرا باســم <عمــدة التفســر عــن الحافــظ 

ابــن كثــر> ســنة 1375 هـــ، في خمســة أجــزاء، عــن مخطوطــة نفيســة في المكتبــة الأزهريــة. وقــد اعتمــد الحافــظ 

في تفســره العظيــم هــذا أســلوب تفســر القــرآن بالقــرآن، ثــم بالحديــث، وابتعــد عــن الإسرائيليــات وانتقــد 

المســانيد والســنن، الاجتهــاد في طلــب  بــه الشرع.والبدايــة والنهايــة، جامــع  فيــا ســمح  الاعتــاد عليهــا إلا 

الجهــاد، اختصــار علــوم الحديــث)3( أحاديــث التوحيــد والــرد عــى الــرك، ب- المؤلفــات المخطوطة:طبقــات 

الشــافعية، ج- المؤلفــات المفقــودة: التكميــل في معرفــة الثقــات والضعفــاء والمجاهيــل، الكواكــب الــدراري 

فــروع  التنبيــه في  أدلــة  أحاديــث  الكبــرة، تخريــج  الأحــكام  الأحــكام،  كتــاب  الشــيخين،  التاريــخ، ســرة  في 
الشــافعية، شرح صحيــح البخــاري، الســاع.)4(

)))  ينظر: الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: 1396هـ(، الناشر: دار العلم 
للملايين الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م، )1/ 320(، والبداية والنهاية أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 

كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: 774هـ(، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1407 هـ - 1986 م ،)1/ 2( .
الدمشقي )ت:  ثم  البصري  القرشي  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  أبو  العظيم )ابن كثير(،   القرآن  ينظر: تفسير    (((
العلمية، منشورات محمد علي بيضون - بيروت،  الكتب  الناشر: دار  الدين،  774هـ(،المحقق: محمد حسين شمس 

الطبعة: الأولى - 1419 هـ، )3/1(، والبداية والنهاية )1/ 2( .
)))  ينظر: تفسير القرآن العظيم ،لابن كثير، )4/1( ، والبداية والنهاية )1/ 3( ،والأعلام، الزركلي، )1/ 320(.

الداوودي  الدين  شمس  أحمد،  بن  علي  بن  محمد  للداوودي،  المفسرين  وطبقات   ،)3  /1( والنهاية  البداية  ينظر:    (((
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وفاته:

تــوفي) ابــن كثــر( في يــوم الخميــس 26 شــعبان مــن ســنة 774 هـــ، وخرجــت بدمشــق جمــوع غفــرة لتشــييع 
جنازتــه ودفــن بمقــرة الصوفيــة خــارج بــاب النــر مــن دمشــق حســب وصيتــه رحمــه الله.)1(

المبحث الاول:
تعريف التربية ، الاخلاق لغة واصطلاحاً. وبيان أهمية الأخلاق الاسلامية.

المطلب الأول: تعريف اللغوي والاصطلاحي للتربية:
تعريــف اللغــوي للتربيــة : التربيــة اســم مشــتق مــن الــربّ. < الــربّ: يطلــق في اللغــة عــى المالــك والســيد 

بــر والمـُـربيِّ والقيِّــم والمنُعــم. ولا يطلــق غــر مضــاف إلا عــى الله تعــالى، وإذا أُطلــق عــى غــره فيقــال: رَبُّ  والمدُِّ

كــذا.

ه يُربِّه: أي كان له رَبّاً. وفيه ]ألك نعمةٌ تُربيها[ إي: تحفظها، وتُراعيها وتُربيِّها كما يُربي  ويُقال: رَبَّ

اه كله بمعنى واحد،والرباني هو: منسوب إلى الربّ  تَه ورَبَّ اً ورَبَّ ه رَبَّ الرجل ولده. يُقال: رَبَّ فُلان ولده يَرُبُّ

ب بمعنى التربية، وقيل للعلماء: ربانيون؛ لأنهم يربُّون  بزيادة الألف والنون للمبالغة، وقيل هو من الرًّ

ين. أو الذي يطلبُ بعلمه وجه  : العَالمُ الراسخُ في العلمِ والدِّ بَّانيُّ المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها،والرَّ

بية: علم وظيفته البحث في أسس التنمية  وعواملها وأهدافها ، تربيه بدنيّه، تربيه رياضيّه:  الله)2(. والتَّ
تقويم الجسم وتدريبه.)3(

وقــد اشــتق بعــض الباحثــن مــن هــذه التعاريــف اللغويــة تعريفًــا للتربيــة)4(، فقــال البيضــاوي )الــرب في 

المالكي)ت: 945هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف 
الناشر،)1/ 112(.

)))  ينظر: تفسير القرآن العظيم ،لابن كثير )4-3/1(.
)))  النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ) ت 606 هـ/ 1189م (، تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، بيروت، المكتبة العلمية، 1399هـ /1979م، ،ط 2، باب الراء مع الباء،]5-1[ 

450
)))  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: 1424هـ( بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم 

الكتب1، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م ،) 2/ 852(.   
الفكر،  النحلاوي،الناشر: دار  الرحمن  البيت والمدرسة والمجتمع، عبد  التربية الإسلامية وأساليبها في  ينظر:أصول    (((

الطبعة: الخامسة والعشرون 1428هـ-2007م،) 16/1(
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الأصــل بمعنــى التربيــة، وهــي تبليــغ الــيء إلى كمالــه شــيئا فشــيئا، ثــم وصــف بــه تعــالى للمبالغــة(.)1(

تعريف الاصطلاحي التربية :

في  والعناية  الرعاية  تعني(:  التمام.)2(،.وكذلك  حد  وصوله  إلى  فحالًا  حالًا  الشيء  إنشاء  هو  التربية: 

مراحل العمر الأدنى، سواء كانت هذه العناية موجهة إلى الجانب الجسمي أم موجهة إلى الجانب الخلُقي 

الذي يتمثل في إكساب الطفل أساسيات قواعد السلوك ومعايير الجماعة التي ينتمي إليها( )3(، فالتربية: 

هي عملية نمو واكتساب للخبرة، واستخراج ما لدى الفرد من قدرات كامنة وتنميته خُلقيًا وعقليًا حتى 

ما  بمقتضى  الحقيقي  والنشاط  العمل  قادراً على  الفردية والاجتماعية  بالنسبة للاختيارات  يصبح حساساً 

يختاره منها، ولإحداث تغيير مرغوب فيه في سلوك الفرد خاصة وفي المجتمع عامة، بواسطة تفاعل الفرد 

مع البيئة المحيطة به من أفراد وكائنات حية وغيرها.)4( 

الظروف  جميع  له  تهيئة  خلال  من  بالفرد  يعنى  >التربية”   مفهوم  أن  لنا   يتضح  سبق  ما  خلال  ومن 

والخلقية  والعقلية  والنفسية،  والانفعالية،  الجسمانية،  نواحيه  بجميع   نموه،  على  تساعده  التي  والعوامل 

والجمالية وغيرها ليكون قادرا على مواجهة الحياة.

المطلب الثاني: التعريف اللغوي والاصطلاحي  للأخلاق:
التعريف اللغوي للأخلاق:

أحدهما  والقاف أصلان:  واللام  الخاء  فارس:))  ابن  قال  والسجية،  الطبع  هو  العرب:  لغة  الخلُق في 

ذلك  ومن  قدرته،  إذا  للسقاء،  الأديم  خلقت  فقولهم:  الأول  فأما  الشيء.  ملاسة  والآخر  الشيء،  تقدير 

والسجية  الدين  هو  وسكونها  اللام  والخلُُقُ)بضم  عليه()5(،  قدر  قد  صاحبه  لأن  السجية،  وهي  الخلق، 

)))  أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت: 685هـ(، 
المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى - 1418 هـ، )1/ 

.)28
)))  التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، )ت 1031هـ/1612م(، تحقيق محمد رضوان الداية، 

بيروت، دار الفكر المعاصر، 1410 هـ / 1990م، باب التاء، فصل الراء، ص169.
)))  الأهداف التربوية للعبادات في الإسلام، أحمد محمد حسين، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التربية، كلية التربية، جامعة 

طنطا، قسم أول التربية، غير منشورة، ص 14.
،لیبیا، طرابلس،  والتوزیع والإعلام  للنشر  العام  المنشأ  الشیباني،  التوم  الإسلامیة، عمر محمد  التربیة  فلسفة  ينظر:    (((
عمان،  والتوزیع،  للنشر  العلمیة  الیازوري  دار  القضاة،  خالد  والتعلیم،  التربیة  إلى  والمدخل   ،  )٣: )ص  ١٩٨٣م، 

الأردن، ١٤١٨ هـ - ١٩٨٨ م، )ص  ١(
)))  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت: 395هـ(، المحقق: عبد السلام 
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والطبع والمرُوءةُ.()1(، الخلق والخلق في الأصل واحد، كالشرب ،والشرب، لكن خص الخلق بالهيئات، 
والأشكال، المدركة بالبصر، وخص بالقوى ،والسجايا المدركة، بالبصيرة )2(

التعريف الاصطلاحي للأخلاق:

هي عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. )3(.
وانها غرائز كامنة، تظهر بالاختيار، وتقهر بالاضطرار )4(

حقيقة  على  تركز  الاخلاق  أن  لنا  تبيين  الاخلاق  لمفهوم  والاصطلاحي  اللغوي  التعريف  خلال  من 

الانسان وماهيته وما يرتبط به من سجايا واطباع جبل عليها منذ النشأة الاولى. فهي صفة نفسية للإنسان 

يصدر عنها سلوكه.

المطلب الثالث: التربية الأخلاقية وأهميتها في الاسلام. 
اذ تظهر لنا أهمية الأخلاق للحياة الإنسانية في نظر الإسلام اذ ينظر إليها من اعتبارات مختلفة أهمها:

الكريــم عــى أهميــة  القــرآن  أكــد  لقــد  النبــي صــى الله عليــه وســلم.  بعِثــت  مــن  الغايــة الأولى  أنهــا  أولًا: 

ــكَ لَعَــىَ خُلُــقٍ عَظِيــمٍ( )5(، ووصفــت عائشــة )رضى اللّـــه  الأخــاق فمــدح الّل نبيــه محمـــداً ) ( بقول��ه ( وَإنَِّ

الْقُــرْآنَ> )6( . ولهــذا فالتربيــة  كَانَ  مَ  وَسَــلَّ عَلَيـْـهِ  صَــىَّ الُله  نَبـِـيِّ اللهِ  خُلُــقَ  فَــإِنَّ   >:)( خلــق الرســول )عنهــا

محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م، )214-213/2(.
)))  لسان العرب، لابن منظور )10/ 86(.

ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت: 502هـ(، المحقق:    (((
صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: الأولى- سنة النشر: 1430 - 

2009 ه، )1/ 297(. 
)))  التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت: 816هـ(، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء 
بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م، عدد الأجزاء: 1، ) 

.)101/1
)))  تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير 
بيروت،   - العربية  النهضة  دار  الناشر:  الساعاتي،  وحسن  السرحان  هلال  محي  المحقق:  450هـ(،  )ت:  بالماوردي 

.)5/1(
)))  سورة القلم، الآية :4

)))  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،  مسلم بن الحجاج أبو الحسن 
بيروت،  العربي -  التراث  إحياء  دار  الناشر:  الباقي،  عبد  فؤاد  المحقق: محمد  النيسابوري )ت: 261هـ(،  القشيري 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو  مرض، د ط، 

)١/ ٥١٢ (، رقم )٧٤٦.)
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أن  يجــب  التــي  والوجدانيــة  الســلوكية  والفضائــل  الخلقيــة،  والمبــادئ  القيــم  بهــا مجموعــة  يقصــد  الأخلاقيــة 

يتــدرج شــابا  يتلقنهــا الإنســان، ويكتســبها، ويعتــاد عليهــا منــذ تمييــزه وتعقلــه، إلى أن يصبــح مكلفًــا إلى أن 

إلى أن يخــوض خضــم الحيــاة.)1( ، ولقــد ركــزت التربيــة عــى أهميــة الســلوك الإنســاني وتطويــره في إطــار مــن 

ــادات الأمــة وتقاليــد المجتمــع وأخلاقياتــه، والأخــاق الفاضلــة كثــرة منهــا: الإخــاص والحيــاء والرحمــة  عـ

والتعـ�اون والوف��اء والإيث��ار إلى غري� ذلــك.  إن تنميــة الــروح الأخلاقيــة والســلوك الرشــيد تحتــاج إلى توجيــه 

وتعلي��م وصرب� فقدــ كان رسـو�ل الّل هاديـًا� ومعلاًم� ومربي��اً كام� في قولــه تعــالى: )كَــاَ أَرْسَــلْناَ فِيكُــمْ رَسُــولً مِنكُْــمْ 

مُكُــمْ مَــا لَْ تَكُونُــوا تَعْلَمُــونَ()2(  ولا ريــب أن  كْمَــةَ وَيُعَلِّ مُكُــمُ الْكِتَــابَ وَالِْ يكُــمْ وَيُعَلِّ ــا وَيُزَكِّ يَتلُْــو عَلَيكُْــمْ آيَاتنَِ

ــائهم وتلاميذهــم إلى الالتــزام بالتربيــة الأخلاقيــة الإســامية،  ــه أبنـ مســؤولية الآبــاء والمربــن لكبــرة في توجيـ

لتحقيــق الأهــداف المثلـــى مســـلحين بـــالعلم والإيــان والأخــاق.)3( 

ثانياً: علاقة الأخلاق ببناء الشخصية الإنسانية:

الأخــاق الإســامية تمثــل صــورة الإنســان الباطنــة، والتــي محلهــا القلــب، وهــذه الصــورة الباطنــة هــي 

قــوام شــخصية الإنســان المســلم، فالإنســان لا يقــاس بطولــه وعرضــه، أو لونــه وجمالــه، وإنــا بأخلاقــه وأعمالــه 

المعــرة عــن هــذه الأخــاق، لهــذا يقــول النبــي )(:<إنَِّ الَله لَ يَنظُْــرُ إلَِ أَجْسَــادِكُمْ، وَلَ إلَِ صُوَرِكُــمْ، وَلَكِــنْ 
يَنظُْــرُ إلَِ قُلُوبكُِــمْ>)4(

ثالثاً: ارتباط الأخلاق بالأسس العقدية والتشريعية للدين الإسلامي:

الأخــاق  وارتبــاط  الفاضلــة،  الأخــاق  عنــه  تصــدر  الــذي  الأول  الأســاس  العقيــدة  الإســام  جعــل 

بالعقيــدة أمــر معلــوم لــكل مــن لــه فكــر ورويــة بأمــور الإســام، وهــذا الارتبــاط يشــكل ضمانــة لثبــات الأخــاق 
واســتقرارها وعــدم العبــث بهــا، كــا يعتــر في الوقــت نفســه شــجرة مثمــرة طيبــة لهــذه العقيــدة.)5(

رابعاً: آثارها في سلوك الفرد والمجتمع:

)))  ينظر: إشكالات تربوية، سعد عبد المنعم فهمي ،الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر.، 2010م، )ص10-7(.
)))  سورة البقرة، الآية: ١٥١

حمادة   - الحديثة  المعارف  مكتبة  في   ، العراقي  محمود  سهام  الدينية،  التربية  لتطوير  مدخل  الأخلاقية  التربية  ينظر:    (((
زغلول.، 1984م، )ص73(.

)))  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، 
وماله، د ط، )1986/4 (، رقم )2564(. 

السقاف،  القادر  بن عبد  عَلوي  الشيخ  بإشراف  الباحثين  إعداد: مجموعة من  ينظر: موسوعة الأخلاق الإسلامية،    (((
 .)4/1( ، dorar.net  الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت
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تظهــر أهميــة الأخلاقيــة الإســامية لــا لهــا مــن أثــر في ســلوك الفــرد، وفي ســلوك المجتمــع. أمــا أثرهــا في 

ســلوك الفــرد فلــا تزرعــه في نفــس صاحبهــا مــن الرحمــة، والصدق،والأمانــة، والحيــاء، والتعــاون، والتواضــع 

وغــر ذلــك مــن القيــم والأخــاق الســامية، فالأخــاق بالنســبة للفــرد هــي أســاس الفــاح والنجــاح، يقــول 

ــاهَا()1( يقــول ابــن كثــر: )بمعنــى >طهرهــا مــن الأخــاق  اهَــا وَقَــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّ تعــالى:) 

الدنيئــة والرذائــل>. ومعنــى هــذا أن تزكيــة النفــس تعنــي تربيتهــا عــى الفضائــل وتطهيرهــا مــن الرذائــل()2(، 

وأمــا أثرهــا في ســلوك المجتمــع كلــه، فالأخــاق هــي الأســاس لبنــاء المجتمعــات الإنســانية إســامية كانــت أو 

الِـَـاتِ  ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ غــر إســامية، يقــرر ذلــك قولــه تعــالى: ))وَالْعَــرِْ إنَِّ الِإنسَــانَ لَفِــي خُــرٍْ إلِاَّ الَّ

(()3( ، فالعمــل الصالــح المدعــم بالتــواصي بالحــق، والتــواصي بالصــر في  ــرِْ وَتَوَاصَــوْا باِلْـَـقِّ وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ
مواجهــة المغريــات والتحديــات مــن شــأنه أن يبنــي مجتمعــاً محصنــاً لا تنــال منــه عوامــل الــردي والانحطــاط.)4(

المبحث الثاني: سورة آل عمران  
تناولت فيه دراسة  للآيات متعلقة بالتربية الاخلاقية عند ابن كثير وفيه عدة مطالب:

المطلــب الأول: يتضمــن: التعريــف بســورة آل عمــران، ومعرفــة ســبب تســميتها، ومــا ورد  في  فضلهــا مــن 

الســنة النبويــة.
اولًا: )هي السّورة الثالثة، وهي مدنيّة ، وآياتها مائتان. نزلت بعد الأنفال( )5( 

ثانيــاً:  ســميت ســورة آل عمــران لإيــراد قصــة أسرة عمــران والــد مريــم أم عيســى فيهــا، ونــذر مريــم للعبــادة، 

وتســخير الله الــرّزق لهــا في المحــراب واصطفائهــا وتفضيلهــا عــى نســاء عالمــي زمانهــا، وتبشــرها بإنجــاب 

عيســى صاحــب المعجــزات ، وســميت آل عمــران والبقــرة بالزّهراويــن لأنّــا النيّّتــان الهاديتــان قارئهــا للحــقّ 
بــا فيهــا مــن أنــوار، أي معــان، أو لــا يترتــب عــى قراءتهــا مــن النــور التــام يــوم القيامــة. )6(

 ثالثا: ما ورد  في  فضلها من السنة النبوية.

)))  سورة الشمس، الآيتان: 9 - 10
)))  تفسير القرآن العظيم،) 7/ 150(.

)))  سورة  العصر، الآيتان: 1 - 3.
)))  ينظر: موسوعة الأخلاق الإسلامية )5/1(

)))  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر : دار الفكر المعاصر - دمشق، الطبعة 
: الثانية، 1418 هـ، عدد الأجزاء : 30، )140/3(

)))  ينظر: التفسير المنير، )142-141/3(.
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أخــرج مســلم عــن النـّـواس بــن ســمعان قــال: ))يُؤْتَــى بالقــرآن يــوم القيامــة واهلــه الذيــن كانــوا .11
يعملــون بــه تقدمــه ســورة البقــرة، وآل عمــران.(()1(

شــفيعا .22 القيامــة  يــوم  ي��أتي  فإنـه�  الق��رآن  ءُوا  َـ ))اقْرـ ق��ال:  أن��ه   ،)  ( الرَسُــولَ  عــن  مســلم  أخــرج 

لاصحابــه، اقْــرَءُوا الزهراويــن، البقــرة، وســورة آل عمــران، فإنهــا تأتيــان يــوم القيامــة كأنهــا غمامتــان، 

أو كأنهــا غيايتــان، أو كأنهــا فرقــان مــن طــر صــواف، تحاجــان عــن أصحابهــا، اقْــرَءُوا ســورة البقــرة، 
فــإن أخذهــا بركــة، وتركهــا حــرة، وَلَ تســتطيعها البطلــة )2((( )3( 

المطلب الثاني: الآيات الدالة على تزكية النفس.

ـارِ )16(  النّـَ عَــذَابَ  وَقِنـَـا  ذُنُوبَنـَـا  لَنـَـا  فَاغْفِــرْ  ـا  آمَنّـَ نـَـا  إنَِّ نـَـا  رَبَّ يَقُولُــونَ  ذِيــنَ  ))الَّ تعــالى:  قــال  الأولى:  الآيــة   
)4()))17(  ........ وَالْقَانتِـِـنَ  ادِقِــنَ  وَالصَّ ابرِِيــنَ  الصَّ

بإيماننا بك وبما شرعته  لنا ذنوبنا أي:  ابن كثير )رحمه الله(: أي: بك وبكتبك وبرسولك، فاغفر  قال 

لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار ثم قال تعالى: الصابرين أي 

الأعمال  يلتزمونه من  بما  إيمانهم  به من  فيما أخبروا  والصادقين  المحرمات،  بالطاعات وتركهم  قيامهم  في 

الشاقة، والقانتين والقنوت الطاعة والخضوع والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات، 

الاستغفار  فضيلة  على  دل  بالأسحار  والمستغفرين  الحاجات  ذوي  ومواساة  والقرابات،  الأرحام  وصلة 
وقت الأسحار.)5(

وقال السعدي )رحمه الله(: توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم  عذاب 

النار، ثم فصل، فقال }الصابرين{ أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته، وعن معصيته،  }والصادقين{ في 

إيمانهم وأقوالهم }والمنفقين{ مما رزقهم الله بأنواع النفقات على الأقارب وغيرهم }والمستغفرين بالأسحار{ 

لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون لأنفسهم، حالًا ولا مقاماً، بل يرون أنفسهم 
مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم، ويتوقعون أوقات الإجابة وهي السحر.)6(

)))  اخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة،)1/ 554(،رقم )805(.
)))  اخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، )1/ 553(،رقم )804( 

بتصرف.
)))  التفسير المنير، )142/3(.

)))  سورة آل عمران، الآيتان: 17-16.
)))  ينظر: تفسير القران العظيم، )2/ 19(.

)))  ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت: 1376هـ(
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بالقول  والصدق  والصبر  الدعاء  على  المؤمنين  حث  تعالى  الله  أن  لنا  يتضح  الكريمة  الآية  خلال  من 

والفوز  مرضاته  لنيل  الاوقات  كل  وفي  السحر  وقت  في  الاستغفار  وكذلك  سبيله  في  والانفاق  والفعل 

بجنته.

الفوائد الأخلاقية

11 نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا مهما كان، ونعيم الآخرة خاص بالمتقين الأبرار، ونعيم الدنيا غالباً .

ما يكون للفجار.

22 التقوى وهي ترك الشرك ، والمعاصي هي العامل الوراثي لدار السلام..

33 الصفات المذكورة لأهل التقوى هنا كلها واجبة لا يحل أن لا يتصف بها مؤمن ولا مؤمنة في الحياة)1(.

44 وصف بياني للمتقين المستحقين لهذه المنزلة العظمى: فهم الذين يعلنون إيمانهم التام بكل ما جاءهم .

المطيعون  الخاضعون  الصادقون  الصابرون  وهم  النار.  من  والوقاية  المغفرة  منه  ويطلبون  الله  عند  من 

المنفقون لأموالهم في سبل الله والبر والمستغفرون له بخاصة في الأسحار لهذا استحباب الضراعة والدعاء 
والاستغفار في آخر الليل.)2(

ماواتِ وَما  ُ وَيَعْلَمُ ما فِ السَّ فُوا ما فِ صُدُورِكُمْ أَوْ تُبدُْوهُ يَعْلَمْهُ اللَّ الآية الثانية: قال تعالى : ))قُلْ إنِْ تُْ
فِ الْرَْضِ............(()3( 

قــال ابــن كثير)رحمــه الله(:  يخــر تبــارك وتعــالى عبــاده أنــه يعلــم السرائــر والضمائــر والظواهــر، وأنــه لا يخفــى 

عليــه منهــم خافيــة، بــل علمــه محيــط بهــم في ســائر الأحــوال والأزمــان والأيــام واللحظــات وجميــع الأوقــات، 

وجميــع مــا في الأرض والســموات لا يغيــب عنــه مثقــال ذرة، ولا أصغــر مــن ذلــك في جميــع أقطــار الأرض 

والبحــار والجبــال، والله عــى كل شيء قديــر أي وقدرتــه نافــذة في جميــع ذلــك، وهــذا تنبيــه منــه لعبــاده عــى 

خوفــه وخشــيته لئــا يرتكبــوا مــا نهــى عنــه ومــا يبغضــه منهــم، فإنــه عــالم بجميــع أمورهــم، وهــو قــادر عــى 

الأجزاء:  عدد  م،   2000- 1420هـ  الأولى  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  اللويحق،  معلا  بن  الرحمن  عبد  المحقق: 
.)124 /1(،1

)))  ينظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبي، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة 
الطبعة: الخامسة، 1424هـ/2003م، عدد الأجزاء: 5،  العربية السعودية،  المملكة  المنورة،  المدينة  العلوم والحكم، 

.)295 /1(
)))  ينظر: التفسير الحديث ، دروزة محمد عزت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - القاهرة، الطبعة: 1383 هـ،)7/ 

.)127
)))  سورة آل عمران، من الآية: ٢٩.
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معاجلتهــم بالعقوبــة، وإن أنظــر مــن أنظــر منهــم، فإنــه يمهــل، ثــم يأخــذ أخــذ عزيــز مقتــدر.)1(

قــال الســعدي )رحمــه الله(: ثــم أخــر عــن ســعة علمــه لــا في النفــوس خصوصــا، ولــا في الســاء والأرض 

عمومــا، وعــن كــال قدرتــه، ففيــه إرشــاد إلى تطهــر القلــوب واســتحضار علــم الله كل وقــت فيســتحي العبــد 

مــن ربــه أن يــرى قلبــه محــا لــكل فكــر رديء، بــل يشــغل أفــكاره فيــا يقــرب إلى الله مــن تدبــر آيــة مــن كتــاب، أو 

ســنة مــن أحاديــث رســول الله، أو تصــور وبحــث في علــم ينفعــه، أو تفكــر في مخلوقــات الله ونعمــه، أو نصــح 
لعبــاد الله.)2(

مــن خــال الآيــة الكريمــة يتضــح لنــا ضرورة مراقبــة الله تعــالى في الــر والعلن،وكــذا اصــاح السرائــر 

الضمائر وان الله لايخفى عليه مانقوله ونفعله فقد احاط علمه في سائر الأحوال والأزمان وجميع الأوقات.

الفوائد الأخلاقية

القيامــة .11 يــوم  الموقــف  وخطــورة  تعــالى،  بطاعتــه  وذلــك  تعــالى  الله  عــذاب  مــن  الحــذر  وجــوب 
)3( مطلقـ�اً.  الكافريـ�ن  مـ�والاة  وحرمـ�ة  والتقـ�وى.  بالإيـامن  لـ�ه  الاسـ�تعداد  ووجـ�وب 

المعــاصي، .22 مــن  طهــر  عــى  الإنســان  يكــون  حتــى  وغضبــه،  الله  عقــاب  مــن  الحــذر  دوام  ينبغــي 

ويحــرص عــى زيــادة القربــات إلى ربّــه، فهــي التــي تنفعــه يــوم القيامــة، فيجــازي كل إنســان بعملــه: إن 

خــرا فخــر، وإن شّرا فــرّ.

مــا في الســموات والأرض، .33 علــم الله واســع شــامل، يعلــم كل شيء كبــرا أو صغــرا، ويعلــم 

ويعلــم خفيــات النفــوس وجلياتهــا، فســواء أظهــر الإنســان شــيئا أو أخفــاه في صــدره، فــإن الله تعــالى 
عــالم بــه علــا دقيقــا تامّــا، لا يختلــف عليــه شيء.)4(

هِ إلَِيـْـكَ وَمِنهُْــمْ مَــنْ إنِْ تَأمَْنـْـهُ بدِِينـَـارٍ  الآيــة الثالثــة: قــال تعــالى:)) وَمِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ مَــنْ إنِْ تَأمَْنـْـهُ بقِِنطَْــارٍ يُــؤَدِّ

 ِ عَــىَ اللَّ وَيَقُولُــونَ  سَــبيِلٌ  يِّــنَ  عَلَينْـَـا فِ الْمُِّ لَيـْـسَ  قَالُــوا  ــمْ  ُ بأَِنَّ ذَلـِـكَ  قَائِــاً  عَلَيـْـهِ  دُمْــتَ  مَــا  إلَِيـْـكَ إلَِّ  هِ  يُــؤَدِّ لَ 
الْكَــذِبَ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ )75(()5(

قــال ابــن كثــر )رحمــه الله(: يخــر تعــالى عــن اليهــود بــأن منهــم الخونــة ويحــذر المؤمنــن مــن الاغــرار بهــم، فــإن 

)))  ينظر: تفسير القرآن العظيم، )26/2(.
)))  ينظر: تيسير الكريم الرحمن )127/1(.

)))  ينظر: أيسر التفاسير،)1/ 307(.
)))  ينظر: التفسير المنير،)3/ 205(.

)))  سورة آل عمران، الآية: ٧٥
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منهــم مــن إن تأمنــه بقنطــار أي مــن الــال يــؤده إليــك أي ومــا دونــه بطريــق الأولى أن يؤديــه إليــه ومنهــم مــن إن 

تأمنــه بدينــار لا يــؤده إليــك إلا مــا دمــت عليــه قائــا أي بالمطالبــة والإلحــاح في اســتخلاص حقــك، وإذا كان 
هــذا صنيعــه في الدينــار فــا فوقــه أولى أن لا يؤديــه إليــه.)1( 

قــال القاســمي )رحمــه الله(: )إلا مــا دمــت قائــا عليــه بالمطالبــة والترافــع وإقامــة البينــة، فــا يبعــد منــه الخيانــة 

مــع الله بكتــان مــا أمــر بإظهــاره طمعــا في إبقــاء الرئاســة. ثــم اســتأنف علــة الخيانــة بقولــه ذلــك بأنهــم يقولــون 

ليــس علينــا فيــا أصبنــا مــن أمــوال العــرب عقــاب ومؤاخــذة فهــم يخونــون الخلــق ويقولــون أي في الاعتــذار 

عنــه عــى الله الكــذب بادعائهــم ذلــك وغــره فيخونونــه أيضــا وهــم يعلمــون أنــه كــذب محــض وافــراء لتحريــم 
الغــدر عليهــم.()2(

يخبرنــا الله تعــالى في الآيــة الكريمــة عــى وجــوب حفــظ الامانــة وعــدم نكرانهــا وتأديتهــا لأصحابهــا مهــا كان 

قيمتهــا ســواء كانــت بالــال او بغــره صغــرة كانــت او كبــرة فهــي حــق مــن حقــوق الله تعــالى.

الفوائد الأخلاقية : 

إشارة إلى أن أهل الكتاب فئتان: واحدة تؤدي الأمانة مهما عظمت ولو كانت قنطارا، وأخرى .11

لا تؤديهــا مهــا قلّــت ولــو كانــت دينــارا إلّ إذا ظــلّ صاحبهــا جــادا في مطلبه وحقه.

وحكايــة لقــول الفئــة الثانيــة وهــو أن الله لا يؤاخذهــا في أي شيء تجــاه أحــد مــن غيرهــا مــن الأمــم. .22
)3(

يجب أن لا يغتر باليهود ولا يوثق فيهم لما عرفوا به من الخيانة..33

من كذب على الله أحرى به أن يكذب على الناس..44

بيــان اعتقــاد اليهــود في أن البشريــة غــر اليهــود نجــس وأن أموالهــم وأعراضهــم مباحــة لليهــود .55

حــال لهــم، لأنهــم المؤمنــون في نظرهــم وغيرهــم الكفــار.

عظم ذنب من يخون عهده من أجل المال، وكذا من يحلف كاذباً لأجل المال.)4(.66

)))  ينظر: تفسير القرآن العظيم، )2/ 51(.
)))  محاسن التأويل ،)2/ 336(.

)))  ينظر: التفسير الحديث،) 7/ 172(.
)))  ينظر: أيسر التفاسير، )1/ 335(.
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المطلب الثالث: الآيات الدالة على مجادلة الكفار.
 ُ ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّ ببِكُْمُ اللَّ بعُِونِ يُْ َ فَاتَّ بُّونَ اللَّ الآية الأولى: قوله تعالى:)) قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تُِ

غَفُورٌ رَحِيمٌ(( )1( ، يا محمد قل لهم: إن كنتم تطيعون الله وترغبون في ثوابه، فامتثلوا ما أنزل الله علي من 

الوحي، يرض الله عنكم، ويغفر لكم ذنوبكم، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبّتكم إياه، وهو محبّته 

إياكم، وهو أعظم من الأوّل. والله غفور لمن أطاعه، واتّبع دينه، رحيم به في الدّنيا والآخرة، والطاعة 
)2(.)( تكون باتّباع الرّسول

 قــال ســيد قطــب )رحمــه الله(: )إن حــب الله ليــس دعــوى باللســان، ولا هيامــاً بالوجــدان، إلا أن يصاحبــه 

الأتبــاع لرســول الله، والســر عــى هــداه، وتحقيــق منهجــه في الحيــاة.. وإن الإيــان ليــس كلــات تقــال، ولا 
مشــاعر تجيــش، ولا شــعائر تقــام ،ولكنــه طاعــة لله والرســول، وعمــل بمنهــج الله الــذي يحملــه الرســول.()3(

الفوائد الأخلاقية : 

11 إن محبة الرّسول )( لا لذاته وإنما لكونه رسولًا مرسلاً من عند الله إلى جميع الثقلين: الجنّ والإنس. .

فاتّباع شرع النبّي محمد) صلّ الله عليه وسلّم( هو دليل الحبّ الصادق

22 تربيــة المؤمنــن عــى خلــق النصيحــة ومــا تتطلبــه حــال الجــدال مــن آداب كالرحمــة و الرفـــق و لــن الجانــب .
و ال��ذكاء و الفطن��ة و الفصاح��ة. )4(

33 أن مــن كان محبــا لله تعــالى لا بــد وأن يكــون في غايــة الحــذر ممــا يوجــب ســخطه، وإذا قامــت الدلالــة .

القاطعــة عــى نبــوة محمــد صــى الله عليــه وســلم وجبــت متابعتــه، فــإن لم تحصــل هــذه المتابعــة دل ذلــك عــى أن 
تلــك المحبــة مــا حصلــت.)5(

في الآيــة الكريمــة دليــل واضــح وبــنّ عــى وجــوب محبــة الرســول الكريــم)( وطاعتــه في كل مــا جــاء بــه 

مــن عنــد الله تعــالى وفي محبتــه نيــل الســعادة والفــوز في الحيــاة الدنيــا والاخــرة. 

)))  سورة آل عمران، الآية: ٣١
)))  ينظر: التفسير المنير،) 3/ 207(.

القاهرة،  بيروت-   - الشروق  دار  الناشر:  1385هـ(،  )ت:  الشاربي  حسين  إبراهيم  قطب  سيد  القرآن،  ظلال  في    (((
الطبعة: السابعة عشر - 1412 هـ، )1/ 387(.

)))  ينظر: التفسير المنير،) 3/ 208(.
)))  مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
الرازي خطيب الري )ت: 606هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1420 هـ،) 8/ 

.)197
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ــكَ فِيــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَدْعُ أَبْناَءَنَــا وَأَبْناَءَكُمْ  الآيــة الثانيــة: قــال تعــالى: ))فَمَــنْ حَاجَّ

ِ عَلَ الْكَاذِبيَِن(()1(.  وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَأَنْفُسَناَ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبتَْهِلْ فَنجَْعَلْ لَعْنتََ اللَّ

 قــال الســعدي )رحمــه الله(: أي: جادلــك وحاجــك في عيســى )عليــه الســام( ، بأنــه عبــد الله ورســوله 

وبينــت لمــن جادلــك مــا عنــدك مــن الأدلــة الدالــة عــى أنــه عبــد أنعــم الله عليــه، دل عــى عنــاد من لم يتبعك في هذا 

العلــم اليقينــي، فلــم يبــق في مجادلتــه فائــدة، لأن الحــق قــد تبــن، فأمــر الله نبيــه أن ينتقــل إلى مباهلتــه وملاعنتــه، 

فيدعــون الله ويبتهلــون إليــه أن يجعــل لعنتــه وعقوبتــه عــى الــكاذب مــن الفريقــن، هــو وأحــب النــاس إليــه مــن 

الأولاد والأبنــاء والنســاء، فدعاهــم النبــي صــى الله عليــه وســلم إلى ذلــك فتولــوا وأعرضــوا ونكلــوا، وعلمــوا 

أنهــم إن لاعنــوه رجعــوا إلى أهليهــم وأولادهــم فلــم يجــدوا أهــا ولا مــالا وعوجلــوا بالعقوبــة، فرضــوا بدينهــم 

مــع جزمهــم ببطلانــه، وهــذا غايــة الفســاد والعنــاد.)2( 

قــال ابــن عاشــور) رحمــه الله(: ) وهــذه المباهلــة لعلهــا مــن طــرق التناصــف عنــد النصــارى فدعاهــم إليهــا 

النبــي صــى الله عليــه وســلم لإقامــة الحجــة عليهــم، وإنــا جمــع في الملاعنــة الأبنــاء والنســاء: لأنــه لــا ظهــرت 

مكابرتهــم في الحــق وحــب الدنيــا، علــم أن مــن هــذه صفتــه يكــون أهلــه ونســاؤه أحــب إليــه مــن الحــق كــا قــال 

ِ > هــود: 92 وأنــه يخشــى ســوء العيــش، وفقــدان الأهــل، ولا يخشــى  شــعيب < أَرَهْطـِـي أَعَــزُّ عَلَيكُْــمْ مِــنَ اللَّ
عــذاب الآخــرة.()3(

الفوائد الأخلاقية:

11 ولاية الله تعالى لرسوله بإرشاده إلى الطريقة التي أنهى بها جدال النصارى الذي ألمه وأتعبه..

22 مشروعية المباهلة غير أنها تكون في الصالحين الذين يستجاب لهم..

33 تهديد الله تعالى لأهل الفساد في الأرض وهم الذين يعملون بالشرك والمعاصي.)4(.

44 تربيــة المؤمنــن عــى صــاح الظاهــر و الباطــن، و خصوصــا مــن أقامــه الله مقــام العلــاء الذيــن يجادلــون .

الكف��ار و المخالفني�. 

55 إن الإســام هــو التحــرر المطلــق مــن العبوديــة للعبيــد. والنظــام الإســامي هــو وحــده مــن بــن ســائر .

)))  سورة آل عمران، الآية: ٦١
)))  ينظر: تيسير الكريم الرحمن،) 1/ 133(. 

)))  التحرير والتنوير <تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد>،  محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطاهر بن عاشور التونسي)ت : 1393هـ(، الناشر : الدار التونسية للنشر - تونس، سنة النشر: 1984 هـ،)265/3(.

)))  ينظر: أيسر التفاسير،)1/ 326(.



العدد الرابع94

التربية الاخلاقية في آيات مختارة  من سورة آل عمران في ضوء تفسير ابن كثير-رحمه الله-
م. د. شهلاء صبيح نصيف

النظــم الــذي يحقــق هــذا التحــرر.)1(

كَ بِــهِ شَــيئًْا وَلَ يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِــنْ  َ وَلَ نُــرِْ الآيــة الثالثــة: قــال تعــالى: )).......أَلَّ نَعْبُــدَ إلَِّ اللَّ

ــا مُسْــلِمُونَ(( )2(  ــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا بأَِنَّ ِ فَــإِنْ تَوَلَّ دُونِ اللَّ

ق��ال الس��عدي)رحمه الله(: أي: قــل لأهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى هلمــوا نجتمــع عليهــا وهــي 

الكلمــة التــي اتفــق عليهــا الأنبيــاء والمرســلون، ولم يخالفهــا إلا المعانــدون والضالــون، ليســت مختصــة بأحدنــا 

دون الآخــر، بــل مشــركة بيننــا وبينكــم، وهــذا مــن العــدل في المقــال والإنصــاف في الجــدال، ثــم فسرهــا بقولــه 

)ألا نعبــد إلا الله ...(. فنفــرد الله بالعبــادة ونخصــه بالحــب والخــوف والرجــاء ولا نــرك بــه نبيــا ولا ملــكا 

ولا وليــا ولا وثنــا )ولا يتخــذ بعضنــا بعضــا....( بــل تكــون الطاعــة كلهــا لله ولرســله، فــا نطيــع المخلوقــن في 

معصيــة الخالــق، فــإذا دعــي أهــل الكتــاب أو غيرهــم إلى ذلــك، فــإن أجابــوا كانــوا مثلكــم، لهــم مــا لكــم وعليهــم 
مــا عليكــم، وإن تولــوا فهــم معانــدون متبعــون أهواءهــم فأشــهدوهم أنكــم مســلمون.)3(

قــال الجزائــري: )إذا قــال تعــالى لرســوله قــل لهــم يــا أهــل الكتــاب مــن يهــود ونصــارى تعالــوا ارتفعــوا مــن 

وهــدة الباطــل التــي أنتــم واقعــون فيهــا إلى كلمــة ســواء كلمــة عــدل نصــف بيننــا وهــي أن نعبــد الله وحــده لا 

نــرك بــه ســواه وأن لا يتخــذ بعضنــا4 بعضــاً أربابــاً مــن دون الله فيفــرض طاعتــه عــى غــره ويلزمــه بالســجود 
لــه تعظيــاً وتقديســاً فــإن أبــوا عليــك ذلــك.()4(

الفوائد الأخلاقية: 

11 الآيــة الكريمــة قــد نهــت النــاس جميعــا عــن عبــادة غــر الله، وعــن أن يــرك معــه في الألوهيــة أحــد مــن بــر .

أو حجــر أو غــر ذلــك، وعــن أن يتخــذ أحــد مــن البــر في مقــام الــرب- عــز وجــل- بــأن يتبــع في تحليــل شيء 
أو تحريم�ـه إلا فيام حلل�ـه الله أو حرم�ـه. )5(

22 لقــد كانتــ رس��الة الأنبيــاء جميعـا� متفق��ة في دع��وة النــاس إلى عب��ادة الله وحــده  وذم مــن يجــادل فيــا لا علــم .

ل��ه ب��ه، ولا ش��أن ل��ه في��ه. 

)))  ينظر: في ظلال القرآن،)407/1(.
)))  سورة آل عمران، الآية: ٦٤	

)))  ينظر: تيسير الكريم الرحمن، )1/ 133(.
)))  أيسر التفاسير)1/ 327(.

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  دار  الناشر:  طنطاوي،  سيد  محمد  الكريم،   للقرآن  الوسيط  التفسير  ينظر:    (((
الفجالة - القاهرة، الطبعة: الأولى، تاريخ النشر: أجزاء 1 - 3: يناير 1997،جزء 4: يوليو 1997، )2/ 134(.
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33  المؤمنــون بعضهــم أوليــاء بعــض وإن تنــاءت ديارهــم وتباعــدت أقطارهــم والله ولي المؤمنــن. وتربيــة .

المومنــن عــى ســعة الصــدر حــال مجادلــة المخالفــن، و الصــر عــى عنادهــم لإثبــات الحجــة عليهــم، و إشــهادهم 
عــى أنفســهم.)1(

في هــذه الآيــة الكريمــة يحــث الله تعــالى جميــع أهــل الديانــات ســواء مــن أهــل الكتــاب أو اليهــود وحتــى 

المســلمين عــى افــراده ســبحانه وتعــالى بالعبــادة وأنــه لا نــد ولا شريــك لــه فهــو المتفــرد بالألوهيــة والعبوديــة.

المطلب الرابع :الآيات الدالة على الجهاد
لِ الْؤُْمِنوُنَ( )2( ِ فَلْيَتَوَكَّ ُ وَليُِّهُمَ وَعَلَ اللَّ تْ طَائِفَتَانِ مِنكُْمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّ الآية الأولى: قال تعالى:)إذِْ هََّ

قــال ابــن كثــر) رحمــه الله( : قولــه تعــالى: إذ همــت طائفتــان منكــم أن تفشــا الآيــة، قــال البخــاري: حدثنــا 

ســفيان، قــال: قــال عمــرو: ســمعت جابــر بــن عبــد الله رضي الله عنهــا، يقــول: < فينــا نزلــت الآيــة ، قــال: نحــن 

الطائفتــان بنــو حارثــة، وبنــو ســلمة ومــا نحــب - وقــال ســفيان مــرة - ومــا يــرني أنهــا لم تنــزل لقــول الله: }والله 
وليهــا{ ]آل عمــران: 122[ )3(>)4(

مــن المؤمنــن  لــا }همــت طائفتــان{  أنــه،  إليهــم  الســعدي )رحمــه الله(: ومــن لطفــه بهــم وإحســانه  وقــال 

بالفشــل وهــم بنــو ســلمة وبنــو حارثــة كــا تقــدم ثبتهــا الله تعــالى نعمــة عليهــا وعــى ســائر المؤمنــن، قــال }والله 

وليهــا{ أي: بولايتــه الخاصــة، التــي هــي لطفــه بأوليائــه، وتوفيقهــم لــا فيــه صلاحهــم وعصمتهــم عــا فيــه 

مضرتهــم، فمــن توليــه لهــا أنهــا لــا همــا بهــذه المعصيــة العظيمــة وهــي الفشــل والفــرار عــن رســول الله عصمهــا، 

لــا معهــا مــن الإيــان ،ثــم قــال }وعــى الله فليتــوكل المؤمنــون{ أي: بحســب إيــان العبــد يكــون توكلــه، وأن 

المؤمنــن أولى بالتــوكل عــى الله مــن غيرهــم، وخصوصــا في مواطــن الشــدة والقتــال، والتــري مــن حولهــم 
وقوتهــم، والاعتــاد عــى حــول الله وقوتــه، فبذلــك ينصرهــم ويدفــع عنهــم البلايــا والمحــن. )5(

الفوائد الأخلاقية:

11 إنجــاز النــر مرهــون بنــر الله تعــالى ودينــه، وتحقيــق النتائــج إنــا هــو بيــد الله تعــالى وحــده، ولله الأمــر .

)))  ينظر: أيسر التفاسير: )1/ 329(.
)))  سورة ال عمران ، الآية 122

)))  أخرجه البخاري، في كتاب تفسير القرآن، باب ﴿إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا﴾ ]آل عمران: 122[، )6/ 38(، 
رقم )4558( .

)))  ينظر: تفسير القرآن العظيم ، )2/ 96(.
)))  ينظر: تيسير الكريم الرحمن، )1/ 145(.
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كلــه، ولــه ملــك الســموات والأرض ومــا فيهــن.)1(

22 استحســان التذكــر بالنعــم والنقــم للعــرة والاتعــاظ. والتذكــر بفضيلــة الصــر والتقــوى وأنهــا عــدة .

الجهــاد في الحيــاة، وولايــة الله تعــالى للعبــد تقيــه مصــارع الســوء، وتجنبــه الأخطــار.

33 تقوى الله تعالى بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه هي الشكر الواجب على العبد.)2(.

مــن خــال الآيــة الكريمــة يتضــح لنــا أنــه يجــب عــى المســلمين الاســتعانة والتــوكل في جميــع امورهــم عــى الله 

تعــالى والتــرء مــن حولهــم وقوتهــم الى حــول الله وقوتــه وبهــذا يتحقــق لهــم الفــوز في الداريــن.
الآية الثانية: قال تعالى:) وَلَ تَِنوُا وَلَ تَْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَْلَوْنَ .........( )3(

قــال ابــن كثــر )رحمــه الله(: )قــال تعــالى مســليا للمؤمنــن ولا تهنــوا أي لا تضعفــوا بســبب مــا جــرى ولا 
تحزنــوا وأنتــم الأعلــون إن كنتــم مؤمنــن أي العاقبــة والنــرة لكــم أيهــا المؤمنــون.( )4(

قال ابن عاشــور)رحمه الله(: قوله: )ولا تهنوا ولا تحزنوا ( نهي للمســلمين عن أســباب الفشــل. والوهن: 

الضعــف، وأصلــه ضعــف الــذات: كالجســم في قولــه تعــالى: رب إني وهــن العظــم منــي ]مريــم: 4[.فالنهــي عــن 

الوهــن والحــزن في الحقيقــة نهــي عــن ســببهما وهــو الاعتقــاد، كــا ينهــى عــن النســيان، وكــا ينهــى أحــد عــن فعــل 

غــره، ولذلــك قــدم عــى هــذا النهــي قولــه: قــد خلــت مــن قبلكــم ســنن ]آل عمــران: 137[ إلــخ ... وعقــب 

بقولــه:) وأنتــم الأعلــون إن كنتــم مؤمنين(.وقولــه: وأنتــم الأعلــون إن كنتــم مؤمنــن، الــواو للعطــف وهــذه 
بشــارة لهــم بالنــر المســتقبل، فالعلــو هنــا علــو مجــازي وهــو علــو المنزلــة.)5(

الفوائد الأخلاقية:

11 عاقبة المكذبين بدعوة الحق الخسار والوبال..

22 في آي القرآن الهدى والبيان والمواعظ لمن كان من أهل الإيمان والتقوى..

33 أهل الإيمان هم الأعلون في الدنيا والآخرة.)6(.

44 تحقــق وعــد الله للمؤمنــن بأنهــم الأعلــون أي الغالبــون عــى الأعــداء بعــد أحــد، فــكان النـّـر والظّفــر في .

)))  ينظر: التفسير المنير)4/ 76(
)))  ينظر: أيسر التفاسير،)1/ 371(.
)))  سورة ال عمران ، من الآية: 139
)))  تفسير القرآن العظيم ،)2/ 96(.

)))  ينظر: التحرير والتنوير،)4/ 98(.
)))  ينظر: أيسر التفاسير،)1/ 383(.
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المعــارك المتواليــة، في عهــد النبّــي صــىّ الله عليــه وســلّم، وفي عهــد الصحابــة مــن بعــده أيضــا. وهــذا دليــل عــى 
فضــل هــذه الأمّــة. )1(

الى  الدافعــة  بالأســباب  الاخــذ  عــى  المســلمين  حــث  تعــالى  الله  أن  الكريمــة  الآيــة  خــال  مــن  لنــا  يتبــن 

النجــاح والتقــدم والارتقــاء الى أعــى المســتويات والابتعــاد عــن الأســباب الموجبــة والدافعــة للفشــل والوهــن 

والضعــف.

الآيــة الثالثــة: قــال تعــالى:) ثُــمَّ أَنْــزَلَ عَلَيكُْــمْ مِــنْ بَعْــدِ الْغَــمِّ أَمَنـَـةً نُعاســاً يَغْشــى طائِفَــةً مِنكُْــمْ وَطائِفَــةٌ قَــدْ 
)2( بــذات الصــدور(  الْاهِلِيَّــةِ........ والله عليــم  ظَــنَّ  الْـَـقِّ  غَــرَْ   ِ بـِـاللَّ ـونَ  يَظُنّـُ أَنْفُسُــهُمْ  تهُْــمْ  أَهََّ

قــال ابــن كثــر )رحمــه الله(: )يقــول تعــالى ممتنــا عــى عبــاده فيــا أنــزل عليهــم مــن الســكينة والأمنــة وهــو 

النعــاس الــذي غشــيهم وهــم مســتلئمو الســاح في حــال همهــم وغمهــم، والنعــاس في مثــل تلــك الحــال دليــل 
عــى الأمــان، كــا قــال تعــالى في ســورة الأنفــال في قصــة بــدر إذ يغشــيكم النعــاس أمنــة منــه.()3(

 قــال الطــري )رحمــه الله(: يعنــي بقولــه تعــالى ذكــره <: ولقــد صدقكــم الله <، أيهــا المؤمنــون مــن أصحــاب 

محمــد )( بأحــد وعــده الــذي وعدهــم عــى لســان رســوله. والوعــد> الــذي كان وعدهــم عــى لســانه بأحــد، 

قولــه للرمــاة : اثبتــوا مكانكــم ولا تبرحـــوا، وإن رأيتمونــا قــد هزمناهــم، لــن فإنــا نــزال غالبــن مــا ثبتــم مكانكــم 
، وكان وعدهــم الرســول )( النــر يومئــذ إن انتهــو إلى أمــره )4(

الفوائد الأخلاقية:

11 إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمان الذي أنزله في قلوبهم..

22  إهانة الله تعالى لأعدائه بحرمانهم مما أكرم به أولياءه وهم في مكان واحد..

33  تقرير مبدأ القضاء والقدر، وأن من كتب موته في مكان لا بد وأن يموت فيه..

44  أفعال الله تعالى لا تخلو أبداً من حكم عالية فيجب التسليم لله تعالى والرضا بأفعاله في خلقه.)5(.

)))  ينظر: التفسير المنير)4/ 102(
)))  سورة ال عمران، من الآية: 154

)))  تفسير القرآن العظيم،)2/ 127(.
)))  ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن،  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )ت: 310هـ(

المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م )٧ / ٢٨١ (.
)))  أيسر التفاسير،)399/1(.
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الخاتمة
الحمــد لله عــى توفيقــه وانعامــه، وصــل وســلم وبــارك عــى محمــد وعــى آلــه واصحابــه، أن دراســتي لموضوع 

)التربيــة الاخلاقيــة في آيــات مختــارة  مــن ســورة ال عمــران في ضــوء تفســر ابــن كثير-رحمــه الله-(  وإبحــاري 

في بحــره المتلاطــم وغــوصي عــر قــاع كلماتــه ومعانيــه خرجــت بهــذه النتائــج والتــي تعــد نتائــج لتلــك الجولــة 

العلميــة المباركــة وهــي:

11 القرآن الكريم أول وأعظم مصدر من مصادر الدعوة الى الاخلاق..

22 أن من الأخلاق المذمومة، التي قد تورث فساد العقيدة هو الظلم في الحكم..

33 تربيــة الله المؤمنــن عــى الصــر والصــدق والــورع والقنــوت والانفــاق والملازمــة للاســتغفار وخصوصــا .

حــال التوقيــع عــن الله وعـــن رســـوله )صــى الله عليــه و ســلم(، وإيــان العبــد بــالله عهــد بطاعتــه، لا يجــوز نقضــه 

بحال.

44 تحذير المؤمنين من الاستكبار عن الحق الذي أورث اليهود الذلة والمسكنة أينما ثُقفوا..

55 توعية المؤمنين على الحذر من أخلاق اليهود..

66 وجــوب النصيحــة ومــا تتطلبــه حــال الجــدال مــن آداب كالرحمــة والرفــق ولـــن الجانـــب والــذكاء والفطنــة .

و الفصاحــة.

77 الترغيب بالجنة للحث على فعل الخيرات من إنفاق وكظم للغيظ وعفو عن النـاس..

88 تربية المؤمنين على الاعتبار بالغير، فالسعيد من وعظ بغيره و الشقي من وعظ بنفسه ..

99 تربيــة المؤمنــن عــى حقيقــة كــرى وهــي أن معصيــة الرســول صــى الله عليــه وســلم مــرة واحــدة  وفي شيء .

واحــد ترتــب عليهــا ألام وجراحــات وقتــل وهزائــم وفــوات خــر كبــر.
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دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م.
55 أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي .
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77 الدمشقي )ت: 774هـ(، . ثم  البصري  القرشي  كثير  بن  بن عمر  إسماعيل  الفداء  أبو  والنهاية  البداية 
الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1407 هـ - 1986 م .

88 التحرير والتنوير <تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد>،  محمد الطاهر .
بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي)ت : 1393هـ(، الناشر : الدار التونسية للنشر - تونس، 

سنة النشر: 1984 هـ.
99 المعارف الحديثة - . ، في مكتبة  العراقي  الدينية، سهام محمود  التربية  لتطوير  التربية الأخلاقية مدخل 
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1010 تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 

البغدادي، الشهير بالماوردي )ت: 450هـ(، المحقق: محي هلال السرحان وحسن الساعاتي، الناشر: 
دار النهضة العربية - بيروت.

1111 التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت: 816هـ(، المحقق: ضبطه وصححه 
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المعاصر - دمشق، الطبعة : الثانية، 1418 هـ.
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